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مدرسة )الكوارث( الامريكية المصنَّعة 
مـــن يــكـــتـــب الـــتـــــــــاريـخ الـقـــــــــادم؟

د. رياض الاسدي 

في خطـاب الــرئيـس بــوش لمنــاسبـة مـرور
عـامين على الاحتلال الامـريكي للعراق،
اعــاد فكــرة )النـبل الانكلــوسكـســوني( في
نـشر )الـديمقراطـية( بـين شعوب الـشرق
الاوســـط والعـــــالــم الاسلامــي خـــــاصـــــة.
وربــط خــطــــابه - وفي خــطــــابــــات اخــــرى
قـــــــريــبـــــــة ايــــضـــــــاً- بــين اوضـــــــاع )الامــن
الامريكي( و )الامـن في الشرق الاوسط(
والـعــــــــــــالـــــم، ونــــــــــشــــــــــــر المـــــثـل والـقـــــيـــــم
الـــديمقــراطـيــة وسـيلــة لـتحقـيق الامـن
علــى مــستــوى العـــالم. واوحــى الـــرئيـس
بـوش للعـالم بـان الـديمقـراطيـة وحقـوق
الانـســان يمـكن ان تــسهـم بهــذا القــدر او
ذاك في كـبح جمـاح الارهــاب في كل مكـان
في محـاولـة جـديــدة للخــروج من الازمـة
الـتـي تحـيـط بـــالادارة الامــــريكـيـــة مـنـــذ
احـداث الحـادي عـشــر من سـبتـمبـر عـام

2001.
واذا كـــــان مــن الـــصعــب علـــــى ايـــــة حـــــال
التعـويل الاولي على )اعلانات( الولايات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة بـــسـبـب الـتـــــاريخ
الــطــــويل والمــــروع في دعــمهــــا للانــظـمــــة
الـــدكـتـــاتـــوريـــة والــــرجعـيـــة والمــــوغلـــة في
الــدمــاء في العـــالم طــوال حـقبــة الحــرب

ـ ـ

أحمد الناجي

علـى الـرغـم من كـون الــسيـاسـة نـشـاطـاً
قــائمـاً بــذاته، إلا أنهــا تبقــى أولاً وأخيـراً
نمــطـــاً مـن أنمـــاط الـثقـــافـــة، وبـــالــطـبع
عنــدمــا يجــري بحـث أو تنــاول إشكــاليــة
العلاقــة بين المـثقف والـسلـطـة، إنمـا هـو
في واقع الأمـــــر بحـث وتـنــــاول حـيـثـيــــات
ومعــطيــات إشكـــاليــة تــاريـخيـــة تتـمحــور
حــــول تـــــداخل نمــطــين أو مجــــالـين مـن
مجـالات الثقـافة، مـرتبطـين بجسـور من
الـتـــــواصل، بــــدءاً مـن كـــــونهـمــــا ضــــرورة
اجتمـاعية، ومـسار احـدهما مـواز ومحاذ
لمـســار الأخـــر، وطبـيعـــة العلاقــة بـينـهمــا
تـكامليـة، ولكن مـن دون نفي ما هـو قائم
من حـالات الـتنـافـس والـتضـاد والـتنـافـر
الـــتـــي قــــــــــد تـُحــــــــــدثْ خـلـلاً في جـــــــســــــــــر
تواصلهما. فالـسياسي محدد بالتزاماته

المثقف أمام الاختيار بين أحضان  السلطة و الهامشية الايجابية

عن الهيئة العامة لقصور الثقافة
بــالقــاهـــرة وضمـن سلــسلــة "آفــاق
عــربيـة" صـدرت مـؤخـراً، الـطـبعـة
الــثــــــالــثــــــة، مــن ديــــــوان ؟غــيــمــــــة
الصـمغ؟ للشـاعر العـراقي عـدنان
الـصــائغ، المقـيم حـــاليـــاً في لنــدن.
يتضمن الديوان 31 قصيدة كتُبت
داخـل العـــراق في سـنـــوات الحـــرب
والحـصـــار، وتـنـــوعــت في أشكـــالهـــا
ومـــضـــــامــيــنهـــــا. وكـــــانــت طــبعــته
الأولـى قـد صـدرت  في العـراق عـام
1993 عـن دار الأديـب الـبغـــداديـــة،
وطبعته الثانـية عن الاتحاد العام

للكتاب العرب في دمشق 1994 .
تـــصــــــدرت الـــطـــبعــــــة المـــصــــــريــــــة،
الجـديــدة، كلمــة للنـاقـد الــدكتـور
محمـد أبـو دومـة عنـوانهـا "فضـاء
المكــابــدة وانـصهــار المــاء في غـيـمــة
الصمغ" قـال فيها: ".. إن الـصائغ

غيمة الصائغ
في طبعتين جديدتين.. ورقية ورقمية

مؤسسة أكد للثقافة والفنون والنشر
تنظم مهرجان السينما العراقية الثالث

بعـد  أن حقق مهـرجـان السـينمـا الـوثـائقيـة العـراقيـة في
دورتــين  ســـــــابقــتـــين 2003- 2005  مهــمــــــاتـه الإعلامــيــــــة
والفـنيــة في إيصـال معـانـاة الــشعب العـراقي إلــى جمهـور
عـربي وهـولنـدي، تـواصل مـؤسسـة أكـد للثقـافـة والفنـون
والنـشـر دعـوتهـا الـسيـنمـائـيين العــراقيـين للمـشـاركـة في
الــدورة الثــالثـة: آذار 2006 في لاهـاي بــأفلامهم الجـديـدة
أملا في مــواصلـة رسـالـة الــسيـنمـائـيين الــشبــاب للعــالم.
لقــد كــان المخــرجــون العـــراقيــون بــأفلامـهم الـتي تحـكي
معـاناة الـشعب الصـوت الثقـافي والفني لـلعراق الجـديد.
لـذا تـأمـل اللجنـة المـشـرفـة في أن تكـون هـذه الـدورة نقلـة
نوعيـة في تقدم الـسينمـا العراقيـة بعد أن شهـد الجمهور
والمعنيون تـطورا ملموسا في الدورة الثانية من حيث عدد
الأفلام 24 فلـمـــا عـــراقـيـــا ومـن حـيـث الفـنـيـــة والـتقـنـيـــة
والمعالجـة. إننا في مؤسسـة أكد نأمل في أن تكـون خطوتنا
الثـالثــة في صلب العـمليــة الإعلاميــة والثقـافيـة للعـراق
الـــديمقـــراطـي الفـــدرالـي المـــوحـــد لـــذا نـــدعـــو مخلـصـين
الـفنــانين الــسيـنمــائـيين كــافــة لـلمـســاهمــة في مهــرجــان
الـسـيـنـمــا العــراقـيــة  في دورته الـثــالـثــة أســوة بمــا تفـعله

العديد من بلدان  العالم في مهرجانات خاصة بها. 
كـمــا تــرجـــو الهـيــأة المــشــرفــة مـن المخــرجـين والمــســؤولـين
السـينمـائيـين  المشـاركين  مـراعـاة لائحـة مهـرجـان الفلم

العراقي التي وضعها خبراء السينما العراقية.

العراق في مهرجان 
مدلين الشعري العالمي بكولومبيا

شهــدت مــديـنــة
مــــــــــــــــــــــــــــــدلــــــــــــين
الـكـــــولـــــومــبــيـــــة
وبمـشـاركــة أكثـر
من مـائـة شـاعـر
مـــــن مـخـــــتـلـف
دول الــعـــــــــــــالـــــم
فـعـــــــــــــالـــــيـــــــــــــــات
مهرجان مدلين

الـشعـري العـالمي الخـامـس الـذي افـتتح بمـؤتمــر صحفي
تحدث فيه رئيس المهرجـان الشاعر فرنـاندو رندن مقدماً

شعراء هذه الدورة.
وقـد تحـدث عــدد من الـشعـراء بـينهـم اليـابــاني شــونتـارو
تــانـيكــاوا والأمـيــركـي المعـــروف بمعــارضـتـه للحـــرب علــى
العراق سـام هاميل والهـندية سـوجاتا بـهات والكولـومبية
إنجلا غــارسيـا والألمـانـي ميـشــائيل أوغـسـتين والـرومــاني
دورين بــوبــا وغيــرهـم. كمــا تحــدث في المهــرجــان الـشــاعــر
العــراقـي علـي الــشلاه عـن علاقـــة العــراق بــالــشعــر مـنــذ
الحضـارات الأولـى مـروراً ببغـداد العبـاسيـة ثم عـرج علـى
راهـن العـــراق داعيــاً زملاءه الــشعــراء إلـــى التـضــامـن مع
المـثقفين العـراقيين الـذين يعـانـون القتل ذاكـراً عـدداً من
شهــداء الـثقــافــة العـــراقيــة بــالاسـم ومنـهم قــاسـم عجــام
وأحـمـــد آدم واصفــاً الإرهــاب بـــأنه أخـطــر مـن الاحـتلال.
وقــــد قـــــوبل اقـتـــــراحه بـتـــصفــيق مــــؤيــــد مـن الــــشعــــراء

المشاركين.

السينما الماركسية تطغى
على مهرجان نيوشاتل السويسري

بـــــــــدأت قـــبـل
ايـــــــــــــــــــــــــــام في
مــــــــــــديــــنــــــــــــــة
نـــيـــــــوشـــــــاتــل
الـسـويـسـريــة
فـعــــــــالـــيـــــــــات
الــــــــــــــــــــــــــــــدورة
الخــــــامــــســــــة
لمـهــــــــــرجـــــــــــان
نـــيـــــــوشـــــــاتــل
ــــــــــــــــــدولـــــــي ال
لــــــــــــلأفـــــــــــــلام
الخيـاليـة الـذي يـستمـر ستـة أيـام كـاملــة وتتنـافـس علـى
جائـزته الـذهبيـة عشـرة أفلام من ثـمانـي دول.وقد غـابت
عـن هـــذه الــــدورة الأفلام الأمـيـــركـيـــة وبــــرر ذلك المـــديـــر
الإعلامي للـمهرجـان فانـسنت شـتودلـر ان نوعـية الأفلام
الأمـيــركـيـــة أغلـبهــا تجــاريـــة ولا تهـتـم بــالمـضـمــون الــذي
يبحث عنه المهـرجان،.ويقـدم المهرجـان هذا العـام فقرتين
مـتـمـيــــزتـين: الأولــــى حــــول أفلام الخـيــــال في الـــسـيـنـمــــا
الآسيوية مع أفـلام من اليابان وتـايلندا وكوريـا الجنوبية
والفلـبين. أمــا الثــانيــة فهـي فقــرة استـرجــاعيـة لـثقـافـة
أفلام الخيـال العلمـي في دول أوروبا الـشرقـية أثـناء فـترة
الحـرب البـاردة، من الاتحـاد الـسـوفيـاني الـسـابق وألمـانيـا
الشرقية وتـشيكوسلوفاكـيا وبولندا ورومانـيا ويوغسلافيا
السـابقـة بين عـامي 1935 و.1986 وذكـرت  إدارة المهـرجـان
إن سـبب اخـتيـار تلـك النــوعيــة من الأفلام عــرض الفكـر
الثقافي لـتلك الدول في هـذه الحقبة ومـا يرتبـط بها من
طمـوح، سـواء لغـزو الـفضـاء والـسبــاق من أجل الـوصـول
إلـى سـطح القمـر، أو للحصـول علـى مصــادر من الطـاقـة
لا تـنضب، إذ كـانت تعـكس كلهـا رغبـة الكتـلة الـشرقـية في

التفوق على الغرب الرأسمالي.

مكتبة الإسكندرية 
تضيّف مهرجان الصيف الدولي للفنون

تنظم مكتبة الإسكندرية
ابـتداء من اليـوم الجمعة
مهرجان الـصيف الدولي
الـرابع لـلفنـون بمـشـاركـة
سـيـنـمـــائـيـين ومــطـــربـين
ومــــــــــوســــيـقــــيــــين عــــــــــرب

وأجانب.
وقـال مديـر مركـز الفنون

بمكـتبـة الإسـكنـدريـة شــريف محـيي الــدين إن المهـرجـان
الـذي يـسـتمــر حتـى الخـامــس من أغـسـطـس/آب القـادم
يـشـارك فـيه فنـانـون من سـبع دول هي: الجـزائـر والعـراق

والسودان والنمسا واليونان والسويد إضافة إلى مصر.
وأضـاف أن الدورة الجـديدة للـمهرجـان تقام تحـت عنوان
"نور وظل" وتتضمن برامج فنية تشمل الموسيقى والغناء

وعروض السينما والمسرح.
أما الـبرنـامج الغنـائي فتـقدم فـيه حفلات متـنوعـة منـها
المــوسـيقــى الـصــوفـيــة والــشعـــر العــربـي القـــديم لفــرقــة
المـــوصلـيـــة. وتقـــدم فـــرقـــة وسـط الـبلـــد المـصـــريــــة حفلا
للمـوسيقى العربـية التقليديـة والحديثة، كـما تقدم فرق
"مــواويل" مـختـــارات من المــواويل المـصــريــة وتقــدم فــرقــة

أراجيد أغاني نوبية.
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الـــــولايـــــات المــتحـــــدة لــم تـــــأخـــــذ بـــــذلـك
الـسينـاريـو المعقـول وعـملت وبجهـد ذاتي
علــــى ان تـكــــون هـي )المـــــرجع الــــوحـيــــد(
للعراقيين منذ الايام الاولى للاحتلال. 
لمـــاذا كل هــذه )الاخـطـــاء( الكـبـيــرة الـتـي
تـرقـى الــى الخطل الـستـراتيجـي ولم كل
هـذه الحـملات الاعلاميـة المـسعـورة حـول
اسـوأ الاحتمـالات حول الـقادم العـراقي؟
ومن الـذي يمكنه ان )يحـاسب( اكبـر قوة
في العالـم على اخـطائهـا الستـراتيجـية؟
ومـن يــتحــمل المـــســــؤولـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة
والاخلاقـيــــة بعــــد ذلك؟ هـــذا مـــا يــصـــر
عليه الرئيس بـوش في ان يكون للتاريخ-
والتـاريخ وحـده! الحكـم النهـائي. امـا مـا
دفعه العـراقيــون من اثمـان بـاهظـة جـداً
فهــو محـض )تــاريخ( يــسجل لـهم ايـضــاً
دون ان يــــــدون مـــنه شــيــئ- يــــــا لـلاسف-
ســوى دمــاء الامـــريكــان الـتـي اهــرقـت في
)تحـــــريــــــر( العـــــراق مــن دراكـــــولا صـــــدام

المزمن.
لقـد بقي العراقيـون بلا سلطة مـدة اكثر
مـــن شـهــــــــريـــن مـــنــــــــذ دخــــــــول الـقــــــــوات
الامـريـكيـة الـى بغــداد في وقت حلـت فيه
جـميع مـؤسـسـات الـدولـة - مـا عـدا وزارة
الـنفـط!- دون ان يــظهـــر للارهـــاب قـــرن.
وحـيـنـمـــا جــيء بمجلـــس الحكـم المــنحل
اصـبحـت الاوضـــاع تـنـــذر بخـطـــر مـــروع،
وبـخــــــــاصــــــــة بـعــــــــد ان بــــــــدأت الاعـــمــــــــال
الارهـابيـة بــالظهـور علـى نحـو دفع بهـذه
الادارة الـــى تحـمـيل المــســـؤولـيـــة لـبعـض
العـــــراقــيــين، ومــن الـــطــبــيعــي ان يـكـــــون
الـشـعب العــراقي هـو الـذي تحـمل اعبـاء
هــذه الاخـطـــاء الكــارثـيــة قـبل ايـــة جهــة
اخــــــرى، كــمــــــا ان الاخـــطــــــاء اســتــمــــــرت
بـالتـضخم في عهـد الحكـومـة الانتقـاليـة
علــى وفق )تــوافقــات( قـــوميــة وطــائـفيــة
ولـــــســــــوف تـــبقـــــــى في عهــــــد الحـكــــــومــــــة

)المنتخبة( جزئياً ايضاً.
ان )الـسـينــاريــو( الــذي كــان يـفتــرض ان
تقـــــــوم به الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة بــــــدعــم
العراقيين المعـارضين في الداخل والخارج
معــاً لاسقــاط الـنـظــام الـصــدامـي يـبــدو
مـــــاثلاً لـلعــيـــــان الان اكــثـــــر مــن أي وقــت
مضـى. وهــو من افـضل مـا كـان يمـكن ان
يحــدث )لـــولا( تعـــارضه مع المخـطـطــات
الامـــريكـيـــة الجـــديـــدة للــشـــرق الاوسـط
عـمــــومـــــاً. وعلــــى الــــرغـم مـن ذلـك فــــان
الادارة الامــريكيـة لـم تكتـشف أخطـاءهـا
الـتقـديـريــة المقـصـودة والمخـطـط لهـا الا
بـعـــــــــــد فـــــــــــوات الاوان، أي بـعـــــــــــد فــــــــشـل
السـيناريـو الذي اعـدته سلفاً والـذي كان
يعـتـمــــد علــــى ادارتهـــا المـبـــاشـــرة او غـيـــر
المبـاشـرة للعــراق من خلال حكـومـة علـى
طــراز حكــومـــة فيـتنـــام الجنـــوبيــة والـتي
اثـبـت الـتـــاريخ الــسـيــاسـي القــريـب عــدم
جــدواهــا وكــارثيـتهــا ايـضــاً. ولا يمـكن ان
تكون نهاية الحرب الباردة مدعاة لتغيير
قــــــوانـــين كفــــــاح الــــــشعــــــوب في الـــتحــــــرر
والانعـتــــاق؛ انه الــــوهـم الامــــريـكـي مــــرة
اخرى في صيـاغة العالم عـلى طريقتهم.

)للــبــنـك الــــــدولــي( نـــظــيــــــر خــــــدمـــــــاته
الحـربيـة. يعـرف بوش الابـن كيف يكـافئ

كقيصر جديد اتباعه الدائمين. 
ان عـدم ظهـور اية بـوادر لامتلاك الـعراق
اسـلحـــة دمـــار شــــامل- الــسـبـب المـبـــاشـــر
للـحرب- اوقع الادارة الامـريكيـة في حرج
كـبيـر، رربمـا يكــون )تصـريح( كــوفي عنـان
في عــدم )شــرعـيــة( الحــرب علــى العــراق
احـــــــد عـــــــوامـل الخـلاف بــين المــنــــظــمـــــــة
والادارة الامـــريكـيــة الحــالـيــة؛ وكـمــا هــو
التصريـح المعلن والاولي الذي اخـذ على
عــاتقه عــدم تــريـث المنــظمــة الـــدوليــة في
تـوقـيتــات اعلان احكــامهـا ومـا تـبع ذلك
مـن اسبــاب في اعلان الحــرب علــى نـظــام
صـــــدام. فـهل ان الادارة الامـــــريـكــيـــــة لــم
تحــــســب لــكل شــيء حــــســـــابـه حقـــــاً، وان
جـورج تنت مدير الـ )  (CIAالسابق
والـذي خـدم تلك المــؤسسـة الـكبيـرة اكثـر
من غيـره )7 سنـوات متـواصلـة( كان غـير
جـدير بـذلك المنصـب الذي يعـد من اهم
المـنــاصـب في الــولايــات المـتحــدة؟! وكـيف
يمكـن لبـضعـة معــارضين عـراقـيين خـرج
معــظــمهـم مـنـــــذ عقـــــود مــن العـــــراق ان
يـوفـروا معلـومـات لاكثـر الـدول اهـتمـامـاً

بالمعلوماتية؟
انه لامـــــر لا يمـكــن تـــصـــــديـقه لأبــــســـط
مـــراقــب محـــايـــد، ومـبـتـــدئ، ولــن تكـــون
احداث 11 سبتمبر في اغلب الاحوال هي
المحـــــــــرك الـــــــــوحـــيـــــــــد لـهـــــــــذه الحـــمـلات
الامــــريـكـيــــة الـتـي لــم تلـح في الافق ايــــة
اشـــارة للـتخفـيف مـن اوارهــا حـتــى هــذه
اللحـظة؛ بل ان التطـورات الدوليـة تشير
الــى امكـــانيــة اتـســاعهــا يــومــاً بعــد آخــر
لـتـــشــمل حــملــــة الحــــرب علــــى الارهــــاب
قـائمـة جديـدة من البلـدان التي تقف في
قــائمـة الانـتظـار كـإيـران وسـوريـا وكـوريـا
الشمـالية وكوبا.. وما يمكن ان ينتج بعد
ذلك من دول اخـرى ليـست في الحـسبـان
او من تلـك الدول المحـسوبـة علـى قائـمة

الدول الحليفة القديمة.
ومن المـفيــد ان نــذكــر في هــذا المجــال: ان
الجهـود التي بـذلتهـا المعـارضـة العـراقيـة
في الخــارج، لا سـيمــا في مــؤتمـــرات لنــدن
وصلاح الـديـن، للخـروج بـصـيغــة معـينـة
للاتيـان بحكـومة عـراقيـة مؤقـتة تـتشكل
في المـنفـــى، وتتــسلـم مهــامهــا بعـــد اليــوم
الـــذي يلـي سقــوط الـنـظــام؛ وهــو الحــد
الادنى لـلحد مـن حالـة الانفلات الامني
الشـامل الـتي اصـابت العـراق علـى مـدى
اكـثر من عـامين، وحملته افـدح الخسـائر
واشـــنع الاحــــــداث؛ هــــــذا )الــــســيــنــــــاريــــــو
ــــــــــــرض( قــــــــــــد رفـــــــض مـــــن الادارة المـفـــــت
الامـريكية جـملة وتفصـيلاً، منذ البـداية
علـــى الـــرغـم مـن صـــوابـيـته ومـنــطقـيـته
ودون ان تقــــــدم الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة أي
تفــسـيــــر مقـنع لــــذلك ايــضـــاً، الـلهـم الا
وقــوعهــا في )الخـطــأ(.. والاخـطــاء الـتي

تترشح عنها الكوارث دائماً.
ولكـن ادارة الـــرئـيــس بـــوش الـتـي تعـــرف
الان بـــــــادارة )حـــــــرب مـــن طـــــــراز اول( في

ـ ـ

المنتخبة جزئياً. 
وبعـــد سلــسلـــة مـن الـظـــواهـــر المهـمـــة في
)الحــرب علــى العـــراق( اعتــرف الـــرئيـس
بــوش في تـصـــريحه لجــريــدة )نـيــويــورك
تــايمــز(: " بــان الــولايــات المـتحــدة وادارته
قـد وقـعتـا في )خـطــأ(" ولم يــوضح بـوش
علــــى نحـــو دقــيق مـــاهـيـــة هـــذا الخــطـــأ
الــتـــــــاريـخــي الـــــــذي بــنــي وبـقـــــــوة عـلـــــــى
)اخــطــــاء( الـــسـيــــد الــــوالــــد بــــوش الاب
حيـنمــا سـمح لـصــدام بــسحق انـتفــاضــة
الجنــوب الغـــاضبـــة وغيـــر المنــظمــة الـتي
اسقــطــت )14( محـــــافــظـــــة ابـــــان حـــــرب
الخليج الثانـية، تاركاً هـذا الامر اليحكم

التاريخ.
ولا نعرف هل يقصـد بوش الابن التاريخ
كعلم مبني على )الوثائق( الدامغة التي
تــــديـن مـــــواقف الادارة الامــــريـكـيــــة ومــــا
تلاهــــا؛ او تلـك الاحكـــام المــصـنعـــة الـتـي
سيـصــدرهـــا البـنتــاغــون كــأحــداث وقـعت
فـعلاً، بـــــــوجه خـــــــاص تلــك )الاعلانــــــات
المـباشـرة( شديـدة الحسـاسيـة عن اسـباب
شـن الحــــروب ومــــدى صــــدقـيــتهــــا امــــام
الـشعـوب في الاقل؟ فـلم تكـن ادارته- كمـا
يبـــدو من ظــاهـــر اعتـــرافه- علــى )درايــة
كـاملة( بنتـائج سقوط النظـام الصدامي
المدوي،  والسرعـة القياسية غير المتوقعة
له ايـضــاً، وعلــى وفق خـطــة )وولفــويتـز(
مـســاعــد رامـسفـيلــد القــديــر الــذي مـنح
مـنـصـبــاً مــالـيــاً مــؤخــراً بـــوصفه رئـيــســاً

الـــبــــــــاردة 1945- 1991 فــــــــان ثـــمــــــــة مــــــــا
يــسـتـــوقف الـبـــاحـث المحـــايـــد عـنـــد هـــذه
)الاعلانـــــات( المــتـكـــــررة الــتــي تـــظهـــــر في
المناسبات الرسميـة وغير الرسمية ايضاً،
والـتـي تحـــاول ان تـــرسـم صـــورة جـــديـــدة
للـــولايـــات المـتحـــدة مـن خلال مـــوقـعهـــا
كــدولــة عــظمـــى ووحيـــدة يمكـن ان تهـتم
بـشؤون الـعالـم كله؛ وهي تـوجه الخـطاب
الــــى العــــالــم والعــــالــم الاسلامـي بــــوجه
خــــاص وبمـــظهــــر جــــديــــد وربمــــا يـكــــون
)مغــايــراً( ايـضــاً عـمــا عــرف عـنهــا ابــان
الحقـبـــــة الـبـــــاردة. فـهل ان )الـــسـيـــــاســـــة
الجـديــدة( تمتلـك الصــدقيـة الكـاملـة ام
ان عــــوامل الاضــطــــرار الــــدولـيــــة تـكـمـن

وراءها؟
كـان الـرئـيس بـوش قـد اعـلن غيـر مـرة ان
)اخــطــــاء( مــــا قــــد حــــدثـت في عــملـيــــات
)الحــرب علــى العـراق( تـتمـثل بـالـدرجـة
الاســــــــاس في )الـــنـقــــص الخــــطـــيــــــــر( في
مــصـــادر المـعلـــومـــات عـن العـــراق، ووقـــوع
الــــولايــــات المــتحــــدة في )اكـبــــر( عــملـيــــة
)خداع معلوماتية( يصعب الاعتراف بها
على نحـو واضح حول مـا عرف بـأسلحة
الدمار الشامل التـي كانت بحوزة النظام
العـــراقي الـســابق، وان الاشخــاص الــذي
قــــدمـــــوا لهـــــا معــظــم تلـك )المـعلــــومــــات
الخـاطئـة( او المبــالغ فيهـا في اقل تقـديـر
هم مـن العــراقـيين الــذين يــشغلــون الان
مـنــاصـب مهـمـــة في الحكــومــة العــراقـيــة

الجهــود من أجل تــرسيخ الـديمقــراطيـة
كـطــريقـــة حيــاة ووسـيلـــة للحـكم ونـظــام
للمجتـمع، وتعميق الحـريات الإنـسانـية،
وإشـاعـة ثقـافـة الاختلاف. وإن معـطيـات
هــــــذا المــــســــــار ســتــــــؤدي تـلقــــــائــيــــــاً الــــــى
مــــســـتجـــــدات تـــــرعــــــى تفـكــيـك عـقلــيـــــة
الــتـــــسلـــط والإقـــصــــــاء، مــــســــــاهــمــــــة في
اسـتـنـبــــات مقـــومــــات سلــطـتـه الفــــاعلـــة
لاسيـما بعـدما تـبددت أعـراف الاستـبداد
والعـــزلـــة والـتحـيـيـــد المقـيـتـــة، وتـــوفـــرت
فــرصــة مـشـــاركتـه في الحيــاة الــسيـــاسيــة
بصيغة جـديدة نتطـلع الى أن تكون وفق
أســـــس تحفــــظ للــمــثـقف اســتـقلالــيـــته
المعــرفيـة وتحـرر أدواته الإبــداعيـة، وأجـد
مــن المــنـــــاســب الــتـــــذكــيـــــر بـــــواحـــــد مــن
مـعتقــدات المفكــر ادوارد سعيـد الـتي ظل
مـتـمــسكـــاً بهــا طـيلــة حـيـــاته الـبحـثـيــة،
ومفادهـا بما معنـاه، إن المثقف الحقيقي
هـو الـذي يـرتـضي الهـامـشيـة في معنـاهـا
الايجـــابـي، ويـــرفـض إغـــراءات الــسلـطـــة
ومكــافـــآتهــا، ويـبقــى دائـمــاً مـــدافعــاً عـن

المقهورين والمظلومين.

القـمعيــة متــأهبـة تـسعــى بكل مــا تملك
مــن مهـــــارة الــــــى إنهــــــائه مــن خـــــريــطـــــة
الــــــوجــــــود أو تحــيــيــــــده ومـــصـــــــادرة رأيه
وتهمـيشه، وهـذه التجـربـة المـريـرة ليـست
ببعيـدة عن مـدارك المثقـف العراقـي فقد
عـــايــش مجـــريـــات تفـــاصــيلهـــا في عقـــود

الحقبة الاستبدادية. 
واليـوم في راهن الـتشكل الجـديد لـلعراق
يـبــــرز تـــســــاؤل مـــشــــروع ومـلح، تـــــرى هل
بـــــإمـكـــــان المــثـقف أن يـــــؤســـــس سلـــطـــته
بمحـاذاة سـلطـة الــسيـاسـي لكـي يختـزل
زمـن عــملـيـــة الــتحـــولات الاجـتـمـــاعـيـــة
الجـاريــة، يبــدو لي أن الإجـابــة فيهـا نـوع
مـن الـتـبــسـيــط وفــيهـــا كــــذلك نـــوع مـن
الـتـعقـيــــد، ولـكـن مـن أهـم اشـتــــراطــــات
تصويب هذه المفـارقة الصعبة النظر الى
مــا أثـبـتـته الـتجــربــة الإنــســانـيــة مـن أن
الـتـطـــورات الحـضـــاريـــة لا يمكـن أن تـتـم
بمعـزل عـن الحكم الـديمقـراطي وثقـافـة
حقــوق الإنــســـان، فهـمــا يــوفــران فـضــاء
الإبـــداع الحقـيقـي، ولـــذلك فـــإن المــثقف
أول المعــنــيــين بـــــــالعـــمل الــــــدؤوب وبــــــذل

بـين المـــاضـي والحـــاضـــر والمــســتقــبل مـن
خلال إنـتـــاج ثقـــافـــة حـيـــة يقـــوم علـيهـــا
إنـتــاج المجـتـمع نفــسه مـثلـمــا هـي قــادرة
علـــى مـــواصلـــة فـعلهـــا الـتـــراكـمـي كـــأداة
مفـصـليــة في الحــراك الاجـتمــاعـي علــى
نحـــو غيــر مـــرئي، وان كــان نمــوه بـصــورة
وئـيـــدة تـــدريجـيـــاً، ومـنجـــز المــثقف وعـي
جـــمعــي يـُـمـّكـِـنُ المجــتـــمع مـــن معــــــرفــــــة
حـــاضـــره، وامـتـلاك إمكـــانـيـــات سـيـــرورة

إنتاج مستقبله.  
في ظـل مـــــــــا تـقـــــــــدم مـــن إيـجـــــــــاز لأهـــم
الاخـــتـلافــــــــات بـــين تــــــــوجـهــــــــات المـــثـقـف
والــسيــاسـي في الحيــاة العــامــة، وطبـيعــة
نمـــط كل مــنهــمـــــا في الـــشـــــأن الــثقـــــافي،
ودورهــــمـــــــــــا في عــــمـلــــيـــــــــــة الــــتـحـــــــــــولات
الاجتـماعـية، نجـد ان السلـطة )وبـالذات
أنـظمـة الحـكم الــشمــوليـة( تـضع نـصب
عـــيـــنـــيـهــــــــا تــــــــوظـــيـف المـــثـقـف في إطــــــــار
مــؤسـســاتهــا بمـــا ينـسـجم مـع سيــاســات
إحكـــام قـبـضـتهـــا علـــى الــشعـب، وإذا مـــا
رفــــض المـــثـقـف الانــــصـــيـــــــاع لأســـــــالـــيـــب
الهــيــمــنـــــة والــتـــــدجــين فــــــأن أجهــــــزتهـــــا

اتجاه الإيـديولـوجية، وظـروف مجتمعه،
وتعاملـه منصب علـى الحاضـر، وعقليته
شـاء أم أبى مـحكومـة بمنطق بـراغمـاتي،
هـادفـة الــى تحقيـق مصــالح معـينـة، قـد
تـتفق او لا تـتـفق مع المــصلحـــة العــامــة،
ومــن اولــــــويــــــاتـه الحفـــــــاظ علـــــــى بقــــــاء
سلـطـته بمــأمن خــارج نـطــاق المتـغيــرات،
وأمـــــــا بخـــصــــــوص مـــنجـــــــزة فهــــــو وعــي

تنظيمي.  
بــيــنــمــــــا المــثـقف مــتــمـــــــرد علــــــى قــيــــــود
والـتــزامــات الـبعــد الإيــديــولــوجـي، ومــا
يفـــــرضه الـــــواقع مــن مهــيــمــنـــــات، وهـــــو
مـتـــطلـع بفـكــــره وعـقلـه ومخـيـــــاله الــــى
المــسـتقــبل، وتعـــامله دائـمـــاً مع الفـضـــاء
المفـتــــوح، وان كـــــان في حقــيقــــة الأمــــر لا
يخلـو مـوقفه أو منجـزه من ممـازجـة مع
رؤيـــته لـلحــــــاضــــــر الـــــــذي يعــيـــــش فـــيه،
ولشـذرات الاصـالـة والتـراث المـرتـسمـة في
أعمـاقه )وهذا شأن متفـاوت، وفي النهاية
قـــــد يعـــــزز ارتقــــاء المــنجــــز الإبــــداعـي أو
بـــــالعـكــــس(، بمعـنـــــى إن هـــــذه العـقلـيـــــة
تمتلك المقـدرة علـى أن تجتـرح التـواصل

العـصـــافـيـــر لا تحـب الـــرصـــاص/
سمــاء في خــوذة/ مــرايــا لـشعــرهــا
الـطـــويل/ غـيـمـــة الـصـمغ/ تحـت
سمــاء غـــريبــة/ تكـــوينــات/ تــأبـط

منفى"..
يـُـــــذكــــــر أن مهــــــرجــــــان مــيــــــديــين
الـشعـري العـالمي في كـولــومبيـا قـد
وجه دعـوته للصـائغ للمشـاركة في
دورتـه الخـــــــــــامــــــــســـــــــــة عــــــــشـــــــــــرة
ـــــــر ويـُعـــــــدالمـهـــــــرجـــــــان أحـــــــد أكـــب
المهـرجانات الشعـرية التي تقام في
العـالـم، حيث يـضيف هـذه الـسنـة
مــــا يــــزيـــــد علــــى 75 شــــاعــــراً مـن

القارات الخمس.
كـمــــا يــضـيـفه ديــــوان الـكــــوفــــة في
لنــدن ضـمن أمــسيـــة عن "الــشعــر
العــراقي" تـشــارك فيهــا مجمـوعـة
مـن الــشعـــراء العـــراقـيـين، مــســـاء

الأربعاء 27 تموز . 
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الـــــشـــيخ جـعفــــــر، علــــــى غـلافهــــــا
الأخير، قال فيها:

"نــــادراً مــــا الــتقـيـتُ شــــاعــــراً مــثل
عـدنــان الصــائغ، تكـتبهُ القـصيـدةُ
قـبل أن يـكتـبهــا، ممتـلئــاً بــالـشعــرِ
فيـّاضـاً به.. سلامٌ علـى القـصيـدةِ،

حيّة، نابضة، ملء أصابعهِ..."
ويتـــزامن صــدور طـبعـته الـــورقيــة
الجـديـدة هـذه، مع صـدور طـبعته
الـرقـميــة علــى الأنتـرنـيت، ضـمن
اصـــــدارات مـكــتــبـــــة "مـجلــــــة أفق"

الألكترونية. 
وكـــانـت قـــد صــــدرت له "الأعـمـــال
الـشعـريــة" عن المـؤسـســة العــربيـة
للــدراســات والـنــشــر في بـيــروت في
مجلـد ضخـم )752 صفحــة( ضم
مجـمــوعـــاته الــشعــريــة الـتــالـيــة:
"انـتظـرينـي تحت نـصب الحـريـة/
أغـنـيـــــات علــــى جـــســــر الـكــــوفــــة/

ـ عــــدنــــان أكـــسـب حــــرفــته الجــــودة
والاســـتقـــــامـــــة.. هـــــو إذن مــــشــكل
للحــرف والـكلـمــة والجـملـــة علــى
هــــوى قــــدرته وإمـكــــانــــات حــــرفــته
المكتـسبـة عن مـوهبـة عكف عليـها
حتــى جعلهــا مقــامه. فـنحن الآن
مع شـاعـر يـشعـرك مـن أول سطـر
في جملة شجنه، أنه صاحب مقام
الاقتـدار الـذي تـزكـيه مـوســوعيـة
المعــــرفــــة والمــــدركــــات، مــــشحــــونــــة
بـــــالعــــشق.. والـــــوجع والاغــتـــــراب
والـرفض.. والـرضا.. والـتنقل بين
الــذات المنقـسمـة لا إلـى أنـا وآخـر،
إنما هي الذات المتشظية عبر كون
لا يـنغلق أبداً.. كـون بلا حدود، له
مــــــداخـلـه لـكـــن لا مـخــــــارج لـه أو

منه.."..
وكـانت طبعـته البغـداديـة، الأولـى،
قـد تضمـنت كلمـة للشـاعر حـسب
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